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 المُلخّص
من الموضوعات التي تحظـي باهتمـام المعاصـرین والفکـر ا ها والقضایا التي تدور حولهقوقتعتبر قضیة المرأة وح

هذه القضیة مـا زالـت جدیـدة فـي الأوسـاط الحدیث، رغم أن الدفاع عن حقوقها یعود إلی قرون ماضیة، إلا أن 
الثقافیة والاجتماعیة. تدور المناقشات حول حقوق المرأة غالبا حول المساواة مع الرجل في جمیع الحقـوق علـی 
المستویین الفردي والاجتماعي، فضلاً عن حریة المرأة مـن جمیـع القیـود الاجتماعیـة والفردیـة. محمّـد بـرادة 

ومن أهم روایاته في هذا المجال روایـة  .ربي یتناول في روایاته قضایا المجتمع المغربيم.) وهو روائي مغ ١٩٨٧(
وهي موضوع دراستنا. نعتمد في هذه الدراسة علی المـنهج الوصـفي والتحلیلـي لمعالجـة قضـیة  امرأة النسیان

المؤلمـة عـن المـرأة فـي نظره شیر بعض النتائج إلی أن الکاتب حاول تقدیم وجهـةی. ووحقوقها في الروایة المرأة
؛ فقـدت المـرأة هویتهـا وعانـت مـن الإلهـاء والضـیق النفسـي خلال کلمات شخصیة ف. ب المجتمع المغربي

الذي کانت تعیشه في الداخل. یصوّر الکاتب التناقض بین المـرأة الجدیـدة والمـرأة التقلیدیـة بالنسـبة لنـا، کمـا 
طلاق مخیف بالنسبة للمرأة لأنها تعتبر الطـلاق عنوانـا للعهـر فـي یصوّر لنا الطلاق وآلام المرأة المطلقة لأن ال

عـن  راويالمجتمع. فانفصال المرأة عن الرجل یجعلها عاهرة في المجتمع وأعین أفراد الأسرة. وهکذا یدافع الـ
 حقوق المرأة وحریاتها وینتقد الشذوذ الجنسي في مجتمعه وکذلك وجود الظلم والعنف في المجتمع الذکوري.
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  المقدمة. ۱
الأدبـاء، و اب قضیة المرأة من الموضوعات الأساسیة التي اهتم بها الکثیر من الکتّ  دّ تع

دوراً المـرأة ، حیث تلعب الا غرابة فیه قضیةال هسواء في الفکر القدیم أم الحدیث، وهذ
فـي  تحیّـزعبر التاریخ للإضـطهاد وال الرغم من ذلك فقد تعرضتْ بهاماً في المجتمع و
لم یتم الاعتراف بدورها الکبیر والفّعال في بناء المجتمع والأسـرة، و الکثیر من حقوقها 

. ومشاکل الرجل في أفراح سهمتوکانة عالیة بوصفها أمّاً وزوجةً وأختاً، وإن کانت لها م
قویـا فـي مراحـل  احضـور  المرأة عنصر أساسي فـي النظـام الاجتمـاعي وقـد سـجلتْ و 

. تشـکل المـرأة نصـف المجتمـع وهـي مـن أدبیّـاً، سیاسـیّا و... ؛ مختلفة مـن التـاریخ
دورٍ مهـمٍ فـي التنمیـة  ن لعـبِ مکوناته الأساسیة، لأن قدراتها اللامحدودة مکنتْهـا مِـ

العاطفي فـي الأسـرة وکیفیـة إدارتهـا إلـی  البشریة والتکاثر وتربیة الأجیال وتوفیر الجوّ 
لامة المجتمع ورفاهـه علـی قیمـة الـدور جانب الحرکة الثقافیة في المجتمع. تعتمد س

وقد شکلتْ المرأة محوراً أساسیاً في الروایة ). ٥٨: ١٣٨١الذي تلعبه المرأة (مشیرزاده، 
العربیة المعاصرة حیث أصبحت مـادة خامـة یتنـافس علیهـا کـل مـن الرجـل الکاتـب 

م الـدوافع یعتبـر الاهتمـام بقضـایا المـرأة واهتماماتهـا مـن أهـ«والمرأة الکاتبة بشکلٍ 
الروائیة في الفترة المعاصرة. لقد کرس المؤلفون، بوصـفهم معلمـین مجتمعیـین وفـي 

ــایاها ــالمرأة وقض ــامهم ب ــن اهتم ــا م ــزءا مهم ــافي، ج ــویر الثق ــاه التن ــي » اتج (رجب
  ).١٤٥ -١٤٤: ١٣٩٩ودلشاد،

فیما یتعلق بالأدب العربي المعاصر وقیمة المرأة فـي المجتمـع التـي تسـکن فیـه، 
  قول:یمکن ال

المرأة والمجتمع المعاصر همـا المحـوران اللـذّان یـدور حولهمـا معظـم الإنتـاج الأدبـي «
عشـر،  للروائیین المصریین منذ نشـأة الروایـة العربیـة الحدیثـة. فمنـذ نهایـة القـرن التاسع

-١٨٠١خاصّة بعد عودة المبعثین المصریین من فرنسا وعلی رأسهم رفاعـة الطهطـاوي (
ق الشاسع بین الوضع الاجتماعي للمرأة المصریة مُقارنة بالوضع م)، ووعیهم بالفار ١٨٧٣

الاجتماعي للمرأة الفرنسیة والأروبیة، بدأ هؤلاء المفکرون ینادون بتحریـر المـرأة وبحقّهـا 
  ). ١٢: ٢٠٠٥(العشماوي، » في التعلیم
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الروایـة نتـاج تفکیـر المجتمعـات ولـدیها قـدرة کافیـة علـی  من ناحیة أخری تعتبـر
تحلیــل والتعبیــر عــن مشــاکل المجتمــع وصــراعاته وقضــایاه الاجتماعیــة الو وصــف ال

 دّ تعـ وتحاول الکشف عن الحالة العقلیة للأفـراد فـي المواقـف الاجتماعیـة المختلفـة.
الروایة من الأعمال الممیزة للأدب العربي المعاصر التي تأثرتْ بالروایـات الغربیـة منـذ 

اب الأدب العربي بها في کتابة القصص والروایات. نشأتها وتطورها، وتأثر الکثیر من کتّ 
م)، وهو  ١٩٣٨وظهر روائیون بارزون، بمن فیهم الروائي والناقد المغربي محمد برادة (

یکتـب القصـة والروایـة، کمـا یکتـب المقالـة الأدبیـة والبحـث النقـدي، ولـه فـي هـذه 
فت فـي المشـهد المجالات جمیعها العدید من الدراسات وبعض الکتب ذات الأثر اللا

 حـول النقدي وکتابه محمد مندور الثقافي والأدبي والنقدي العربي، ککتابه الهام حول
التي تعتبر بمثابة جزء ثان لروایته الأولی  النسیانإمرأة یاته، روایة روا من. العربیة الروایة

التي تعد من أبرز النصوص الروائیة المغربیة التي تنحـو منحـی التخییّـل  لعبة النسیان
، بحقیقـة إمرأة النسـیانفي معالجة قضایا المجتمع المغربي. یطالعنا الکاتب في روایة 

محبسـها بالـدار البیضـاء، هـي لتستقبله في  لعبة النسیانهذه المرأة التي خرجت من 
في الحقیقة قصة المجتمع والمرأة التي تعیش فیها وتصویر لآلامها وأحزانها والقضـایا 

  الفکریة والثقافیة والاجتماعیة والسیاسیة التي مرت بها المرأة في البلاد العربیة. 
لتکـون موضـوعا  امـرأة النسـیانوقد عنونا موضوع بحثنا بصورة المـرأة فـي روایـة 

ن یأن نکشف مـن خلالهـا صـورة المـرأة، وأن الدراسـة حـول الـروائی ونحاوللدراستنا 
 هـومن الأسباب التي دعتنا أیضاً للبحـث فـي هـذا، أمـا السـبب الموضـوعي  اربةالمغ

اهتمامنا بموضوع المرأة وأهمیتها فـي الحیـاة الواقعیـة النفسـیة وإبـراز حضـورها فـي 
  دبیة.الروایة وصورتها من خلال الأعمال الأ 

  البحث . أسئلة۱-۱
بـالمنهج  امـرأة النسـیانفي روایـة قضیة المرأة وحقوقها نحن في هذا البحث سنعالج 

  الوصفي والتحلیلي وذلك من خلال مجموعة من الأسئلة:
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  کیف تجلت صورة المرأة في روایة امرأة النسیان لمحمد برادة؟  -١
  الروایة عن المرأة وحقوقها؟في  محمد برادةالتي ذکرها  قضایاما هي أبرز ال -٢
کیف تؤثّر الظروف الاجتماعیة والآلام النفسیة علی شخصیة المرأة فـي المجتمـع  -٣

  ؟إمرأة النسیانفي روایة 

  خلفیة البحث. ۲-۱
المـرأة فـي مختلـف الروایـات  صورة درستْ واجهنا بعض البحوث في عالم الروایة التي 

صدی المرأة في «) في مقالة ١٤٢٥الدین عبدي ( منها؛ تسعی کبری روشنفکر وصلاح
بـراز مکانـة المـرأة فـي الأعمـال الأدبیـة الواقعیـة لإ » محفـوظ الأعمال النقدیة لنجیب

محفوظ، وذلك بتصویرها في شتی طبقات المجتمع؛ السفلی والوسطی والعلیا.  لنجیب
ــة بـــ ١٣٩١ســمتي وســمانه نقــوي ( محمدمهــدي ــة المعنون المضــامین «) فــي المقال

یسعیان أن یرسموا تصـویرا مـوجزا » الإجتماعیة في روایة لیل وقضبان لنجیب کیلاني
من حیاة نجیب الکیلاني، وأفکاره، وآثاره، وأهم وجوه المضامین الاجتماعیة في روایته 

أة وحقّهـا فـي التعلـیم وحریتهـا فـي ، ومعالجة بعضها مثل تحریر المر »لیل و قضبان«
ومن بین البحوث التي کتبت عـن محمـد بـراده مـا یلـي؛  . اختیار الزوج والطلاق و...

» لعبـة النسـیان وامـرأة النسـیان أنموذجـا ؛العتبات النصیة فـي روایـات محمـد بـرادة«
)؛ من حنان دغوم ورجاء بن عمر: برز في هذه الروایة لهما بأن شکلت وحـدات ٢٠١٩(

أیقونیة محشوة ومفعمة بمجموعة من الدلالات والإیحاءات التي تسـمح بولـوج البنیـة 
البنیـة السـردیة فـي الروایـة «الکبری للنص المثنـی واقتحـام أغـواره وفهـم مکوناتـه. 

)؛ مـن سـیدة فاطمـة ٢٠١٥» (روایة لعبـة النسـیان لمحمّـد بـرادة أنموذجـا -المغاربیة
تجلیات التعـدد الصـوتي (البولوفینیـة) فـي هـذه الزهراء طرابلسي؛ هذا البحث یدرس 

تجلیـات البولیفونیـة فـي الروایـة المغربیـة لعبـة النسـیان «الروایة بنیة ودلالة ووظیفة؛ 
مــن إکیــدر عبــدالرحمان: هــذا البحــث تبنــی التجریــب البولیفــوني بمعنــاه » نموذجــا
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اخل الصـیغ الباختیني، نظرا لتعدد الأحداث وتنوع الشخصـیات والـرؤی السـردیة وتـد
النظر، إضـافة إلـی  والأسالیب السردیة وتصارع الرؤی الإیدیولوجیـة واخـتلاف وجهـات

  توظیف تقنیة الاسترجاع والتداعي في هذه الروایة. 

  لمحمّد برادة إمرأة النسیانمُلخّص روایة . ۳-۱
ة م.، یعتبر هذا العمل بمثابـ ٢٠٠٢روایة لمحمّد برادة، أصدرها سنة  هي امرأة النسیان

، حیـث عمـد الکاتـب فیهـا إلـی اسـتلهام إحـدی لعبة النسـیانجزء ثان لروایته الأولی 
شخصیاتها في الروایة الجدیدة. تنقسم الروایة إلی خمسة فصول، وبعـض الشخصـیات 

: الـراوي ـ یمثلهـا یرمز إلیها الکاتـب بحـرف مـن حـروف المعجـم. شخصـیات مثقفـة
ذه الشخصـیات بـالنزوع إلـی الحداثـة المؤلف؛ ف. ب؛ حلیمة صدیقة ف.ب. وتتمیز ه

والثقافة الغربیة. تعاني جمیعها من الإحباط والإحساس بـالاغتراب وعـدم القـدرة علـی 
الانسجام مع مجتمعها. ومن الشخصـیات المهمشـة فیهـا: "الضـاویة وابـن عـریش"، 
، الأولی تمثل نموذج الفتاة المغربیة النازحة من البادیة إلـی المدینـة بحثـا عـن الـرزق

وابن عریش هو شاب مغربي أقفلت في وجهه أبواب الرزق والأمل، واجه عنـف الواقـع 
بالرفض والتمرد وممارسة الجریمة. فالروایة حول "إمرأة ف. ب." هي حاولت أن تنـدمج 
في المجتمع عن طریق الـزواج والحیـاة مـع زوجهـا الـدکتور"جلیل" بـین أفـراد عائلتـه 

جربة، فطلبت من زوجها الطلاق وعادت إلی الحیـاة الکبیرة، لکنها فشلت في هذه الت
في باریس وهي في حالة من التوحد والجنـون الاختیـاري. ویحـاول الـراوي ـ المؤلـف 
إیهام نفسه بأنه یتغلب علی الشعور بالغربة والانسجام مـع واقـع مجتمعـه، ولکـن دون 

حـزب الـذي جدوی. حیث یواجه الغربة داخل الوطن وفي حضور خلانه وزملائه فـي ال
ینتمي إلیه. لذلك، یبدأ الحوار بین شخصیتین توجدان فـي مـوقعین مختلفـین: امـرأة 
"ف. ب."الشخصیة المحوریة للروایـة، هـي التـي مستسـلمة للعزلـة، منتظـرة للمـوت، 
والکاتب الذي یجري وراء التبدلات والوقائع الطازجة خـلال فتـرة التنـاوب والتراضـي. 
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وخاها الکاتب "محمد برادة" في هذه الروایة تحرص علـی أن لکن کتابة الذاکرة التي یت
تتحرر من أوهام التـاریخ وخدائعـه، وأن توثـق صـلتها بالنسـیان حتـی تتبـین علائقهـا 

  ).٢٠٢١(أنظر موقع أرابیکا، المعقدة بالذات وبالآخر وبالحقیقة الهروب 

  إمرأة النسیانفي روایة  . قضایا المرأة۲
  حقوق المرأة. ٢-١

أن جحدت حقوق المرأة وتجاهلت  -غیر المسلمة -سبق للحضارات البائدة والقائمةلقد «
دورها الاجتمـاعي فـي بنـاء الأمّـة والمجتمـع. ولـو أخـذنا علـی سـبیل المثـال المجتمـع 

لرأینا أشدَّ المجتمعات نقمةً علی المـرأة. فکانـت حقوقهـا  -مسیحي أم الیهودي -الغربي
  ).١١٠: ١٩٨٤فغّار، (ال» مهدورةً وکرامتها مسلوبةً 

ومرت قرون علی هذا النحو وعندما شعرت المرأة بظلم والعنف مـن الکبّـار ورجـال 
الحکومة، قامت من أجل حقوقها المشروعة بعد الصرخات المتواصلة. ونحن نری هذه 

من خلال شخصـیة ف. ب.  إمرأة النسیانالصیحات والاحتجاجات الصاخبة في روایة 
لکافیـة. وتشـعر ف. ب. بنـوع مـن الحـزن علـی انهیـار زواجهـا لأنه لا یملك الحقوق ا

وتتحدث إلی الراوي عن عدم وجـود والـدتها لمسـاعدتها فـي الحیـاة لکسـب حقوقهـا 
  کامرأة في الأسرة: 

متني کیف أطالـب بـرأس مَـن « لو کانت لي أمّ قویة، مصمّمة، مجربة مثل أمّ سالومي لعلَّ
ة فـي الحنایـا. خَذَلني وترکني علی عطشی ... أعیش مت لة، لاهثة وراء الزمن ینغـل بقـوَّ أمِّ

ر الذي یغمر کلَّ ما هو قائم  صحُّ أدیر احتمالات العیش والتحققّ في مخیلتي بعیدا عن التَّ
  ).١٥: ٢٠٠٤(برادة، » ومتحقّق من حولي

أنـه سـعید فـي أعماقـه بـذلك «نتیجة لذلك، تشکو لزوجها من عدم الاهتمام به:  
التناغم الاجتماعي الّذي لم یعُد یترك لـه وقتـا لنفسـهِ أو لزوجتـه الباحثـة عـن صـیغة 

  ). ٦٠: المصدر نفسه» (ملائمة للحیاة في وسط جدید
ایا المـرأة وهکذا هناك دلائل فـي الروایـة علـی أن محمّـد بـرادة یهـتم کثیـرا بقضـ

ومشاکلها، ونری کیـف تـأثر الکاتـب بـالواقع المتـوتر لشخصـیة ف.ب.، ممثلـة للمـرأة 
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المغربیة التي تعاني من المشکلة، وأظهر لنا الراوي الشخصیة الأنثویة التي تلعب الدور 
البطولي وکأنها تجسید کامل للوضع وحرکة واقع الأزمة في المجتمع. وقد لجأ الکاتـب 

صراع الفکري حول هذه القضایا بـین المـرأة والمجتمـع، إلـی أسـلوب لکشف طبیعة ال
  الحوار بین الراوي والشخصیة الأنثویة.

أصیبتْ ف.ب. بنوع من الفشل بسبب تحطم حیاتها وزواجها، واشتکی مـن الـدهر 
  بجسده المریض، ورأتْ أن حقوقه ضاعت أو انتهکت: 

أن أنسـجم مـع النّـاس ومـا مـن لغـة أنا هنا داخل الوطن، أحـسُّ أنّنـي لاأسـتطیع بعـد «
لُ حیاتي إلی ما بعد. أهونُ عليّ أن أمتطي صَهوة  مشترکة بیني وبینهم. لاأستطیع أن أوَجِّ

قســیط کنــا تفعلــون... » الجنــون أو أن أرتــاد الســجن، مــنَّ أن أســتمرّ هکــذا أعــیش بالتَّ
  ). ٤٨: المصدر نفسه(

  حریة المرأة في المجتمع. ۲-۲
ن العشرین أولی الحرکات التي تدعو إلی تحریـر المـرأة مـن القُیـود شهدت بدایة القر «

التي تُحیط بها، وقد ینادي العدید من الأدباء والشعراء لإخراجها من العزلة التي فُرضت 
علیها. بعد نضال طویل تکلّلت جهودهم بالنّجـاح وحصـلت المـرأة فـي معظـم الـبلاد 

کانت النطلاقة من مصر، ثمَّ تبعتْها سوریا  العربیة علی حقوقها السیاسیة والاجتماعیة.
  ). ٥٤٣: ٢٠٠٩(شهاب، » ولبنان والعراق وحطّتْ رحالها أخیرا في المغرب العربي

لقد بدأ الاهتمام في طریق المطالبة بتحریر المرأة منذ عهد محمدعلي في مصـر، 
وتبعه إسماعیل، إذ سـاعدتْه الظـروف والـذین عملـوا فـي المیـادین المختلفـة وخاصّـة 

الدّین الأفغاني، دعوا إلی حریة المرأة، کذلك دعوات قاسـم  الصحافة، من أمثال جمال
لأوساط النسائیة، وتعاطفتْ المرأة المثقفة مع دعواتـه أمین فقد لاقتْ قبولاً واسعا في ا

  ).١٩٢: ٢٠٠١(علیان،  المرأة الجدیدةوتحریر المرأة في کتابیه 
قد صوّر محمّد البرادة افتقاد حریة المرأة؛ هي التي لاتستطیع أن تتمتّـع بحقوقهـا 

لـی التمـرّد الشخصیة وتفعل علی ما تشاء ویؤکد الراوي بأن انعدام الحریة تدفع الفـرد إ
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والاحتجاج علی ما قدّره القدر. فشخصیة ف.ب. نیابة عن امرأة تشعر بالضیق لانعـدام 
حقوق المرأة في بلدها، ذهبت إلی باریس للدخول إلی الجامعة وهي تری حریة المـرأة 

عندما وصـلتُ إلـی بـاریس، أدرکـتُ أن الحیـاة یمکـن أن تکـون «هناك وتقول عنها: 
ا عشتهُ ف کثـر مـن شـکل. وجـدتُ أن الفتـاة مختلفةً عمَّ ي المغرب تحت وصایة تأخذ أ

تســتطیع أن تکــون مســؤولة عــن ذاتهــا وأن تواجــه أعبــاء حریتهــا وأســئلتها الخاصــة، 
  ).١٧: ٢٠٠٤(برادة، » الصعبة

تدافع ف. ب عن حقوق المرأة وتقول من أعمالهـا وأنشـطتها فـي مجـال تحریرهـا 
کتبُ وأنا أفکر ف«المرأة:  ي مـا عشـتهُ بـالمغرب، وفیمـا أطمـح إلـی تغییـره کنتُ أقرأ وأ

» لتستطیع النساء فـي بـلادي أن یمارسـن حـریتهن، ولـم أسـتطع أن أتمّـم مـا بـدأت
) لأن الحریـة مـن سـمات الشـخص العاقـل وهـي شـئ مقـدّس ١٨: المصدر نفسـه(

وتسعی ف.ب إلی إنقاذ النساء من قیـود العـالم الخـارجي تحـت وطـأة قـوانین الرجـال 
  لأن الرجال والنساء لهم حقوق متساویة، أي الحریة والملکیة والأمن. وسلوکهم.

لقد أشار محمد برادة من خلال شخصیة ف. إلی قلة حریة المرأة في مجتمع لیس 
لها حقوق فیه ویرید الحصول علی الحریة للمرأة المسلمة لتشعر بما ترید أن تتصـرف، 

ریة. کانت نیة ف.ب تحریر المرأة فـي وتشعر بحریتها وإنسانیتها، وتعمیق شعورها بالح
لم تکن هذه هي الصورة التي أتخیلها عن مشـارکتي «باریس، فقال وکان في باریس: 

ــیاغة  ــدوات وص ــي الن ــاهمة ف ــاریس مُس ــت بب ــدما کن ــاء عن ــوال النس ــر أح ــي تغیی ف
البیانات...کنتُ أتکلم عن تحریر المرأة من خلال نماذج جاهزة، من خلال اسـتعارات 

). هي شخصیة مسـلمة ٥٦: المصدر نفسه» (شاعة الحقائق وبؤس التفاصیلتمتصُّ ب
بعیدة کل البعد عن الذل وتطالب بحریة المرأة في مجتمع محروم من المحبة والأخوة 
ولا یلتفت لأوضاع المرأة وألمها وحزنها. تشارك فـي الأنشـطة السیاسـیة وتسـعی إلـی 

  مشارکة المرأة في المجتمع.
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  یدیة والمرأة المتقدمة في المجتمعالمرأة التقل. ۳-۲
یظهر التناقض بین المرأة التقلیدیة والمتقدمة في روایـة محمـد بـرادة بوضـوح؛ تمثـل 
الضاویة امرأة تقلیدیة متخلفـة تمامـا عـن عـالم ف.ب وهـي ممثلـة للمـرأة المتجـددة 

لبلـدها والنسویة الرادیکالیة. ف. ب المرأة المتجددة التي تختلط بین العـالم التقلیـدي 
والمتطرف الذي یعیش في باریس حائرة، تظهر فیها نوع من الازدواجیة بین العالمین: 

  العالم التقلیدي والعالم المتقدم.
من ناحیة أخری؛ تمثل الضاویة شابة تقلیدیة لم تبذل أي جهد لاکتساب المعرفـة 

مغربیـة  ودراسة العلم، ولکن فیها حیویة ونشاط. کما قلنا مـن قبـل، فهـي تمثـل فتـاة
نزحت من البدو إلی المدینة بحثا عن مصدر رزق إلی أن قابلـت ف.ب. للخدمـة وهـذا 

  عندما یتحدث الراوي عن حیاة الخادمة مع ف.ب: 
اویة من أسرة فلاحیة بسوق الأربعاء تشتغل عند العائلـة منـذ سـبع سـنوات. وعنـدما « الضَّ

هي صـلة الوصـل بینهـا  عادت ف.ب. من باریس بعد طلاقها ومرضها، أصبحت الضاویة
وبین العائلة بالطابق الثالث. هي التي تنظف الغرفة وتأتي بالطعام وتحکي لهـا عـن أخبـار 

  ).٥٠: ٢٠٠٤(برادة، » زوجة الأب وعن الإخوة والعمّات والخالات

تتحدث ف.ب للراوي وتصف له حیـاة خادمتهـا التقلیدیـة، ویحـدد للـراوي العـالم  
عندما أطلعتُها علی بعض صـوري «ا المتجددة هکذا: التقلیدي للضاویة عکس عیشه

قُها بي وکانت تصیح منبهرة وهي تراني في  التي أخذت لي إثناء إقامتي بباریس، زاد تعلُّ
عات المختلفـة الأشـکال؛ وأحیانـا  بَّ ورت والقُّ تلك الصور مُرتدیةً الفساتین والتیورات والشُّ

). الکاتب ٥١-٥٠: المصدر نفسه» (لی الصوروأنا في حلبة الرقص. تنظر إليّ ثمَّ تنظر إ
في هذا النص بعد تصویر الحیاة المتخلفة للضاویة، یصوّر لنا حیاة نساء الأرستقراطیین 
اللاتي غیر مقنعة والمؤلـف ینتقـد مـن هـذه الطبقـة هـو فـي رسـمه ومعالجتـه للمـرأة 

خصــیة الأرســتقراطیة أراد أن یکشــف عــن مــدی احتقــاره للأرســتقراطیین طریقــا. وش
  ف.ب. مرة تغوص في الحیاة الأرستقراطیة في باریس ومرة تسقط فیها.
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اویة ممثلة للمرأة التقلیدیة المتخلفة التي لیس لها قیمة من الثقافة والعلم في   الضَّ
کثر من ثلاث سنوات بالمدرسة الإبتدائیـة، ثـمَّ أوقفهـا «المجتمع:  اویة أ لم تمض الضَّ

ا في البیوتات لیستعین بأجرتها الضـئیلة علـی مصـاعب أبوها عن التعلیم وجعل یشغلّه
). شخصیة الضّاویة ممثلـة ٥١: المصدر نفسه» (الجفاف وسوء معاملة الفلاحین الکبّار

لهــؤلاء النســاء التــي تکــون ضــحیة للظــروف الاقتصــادیة والاجتماعیــة الســائدة فــي 
ــي التــي یشــعرن فــي الظــروف الســیئة فضــلاً عــن فســاد الع لاقــات المجتمــع المغرب

  الاجتماعیة التي أحاطت بکل واحدة منهن.
یظهر لنا الراوي التضاد بین المرأة التقلیدیة والمرأة المتقدمة من خـلال شخصـیة 

  الضاویة وشخصیة ف.ب. وهذا یبدو بوضوح في کلام ف.ب. مع الراوي: 
 ١٩٦٨أنا التي قرأتُ الکثیر عن حرکات تحریر المرأة في العالم، وحضرتُ تظاهرات ربیع «

کثـر حریـةً، وهـي الخادمـة  م. بالسوربون، وغامرت بجسـدي وروحـي بحثـا عـن مصـیر أ
المحرومة في طفولتها، الخاضعة لإمرة أفـراد العائلـة ونـزواتهم، التـي یقـول لهـا جسـدها 

  ). ٥٢: ٢٠٠٤(برادة، » وغریزتها بأن في هذا الکون ما یستحق الحیاة
وثقافتهـا بشـکل ظـاهر وبنجـاح، ورغـم وشخصیة ف.ب. رغم التقدم في دراستها 

استمرارها في باریس والمشارکة في المظاهرات وبحثها عن حریـة المـرأة، ولکـن کـل 
هذا لیس سبب الأمن والأمان لها، لأنها ترکزت حیاتها الزوجیة نحو الیـأس والتشـائم 
وأصابت بفقدان التوازن وانهیار کامل. لذلك یدل الکاتب علی صـبر وعـدم جـزع أمـام 
المصائب. یعبّر الکاتـب عـن اسـتیائه وتجـري الکلمـات احتجاجـا علـی قضـایا المـرأة 
وحرمانها من حقوقها في شخصیة ف.ب. والضاویة وتسعی عشرت للقضاء علی مراتب 

  التصنیفیة العنیفة والجافة في المجتمع الذکوري.

  انعکاس الشذوذ الجنسي في المجتمع. ۴-۲
قیل بأن الانحرافات الجنسیة یختلف مداها من بلدٍ إلی آخر حسب وضعه الاجتماعي؛ 

  بمعنی 
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أنّ هذه الجـرائم قلّمـا نـراه فـي المجتمعـات المتطّـورة، وسـببه أنّ للنـاس فـي المجتمعـات «
الصغیرة وظائف محدّدة سواء في الاجتماع أو في البیـت، یـتحکم المجتمـع علـی تصـرّفاتهم. 

م الفرصـة للتمـرّد علـی المبـادئ الأخلاقیـة، بخـلاف المجتمعـات الکبیـرة التـي قلّما یتیح لهـ
  ). ٣٢: ١٣٨٧(أنصاري، » یصعب التحکم علی جمیع شؤون النّاس، کما یتعذّر تحدید وظائفهم

الرّغم من أنّ الإسلام حرّمـه  وقد انتشر الشذوذ الجنسي في المجتمع الاسلامي، علی«
ی مرتکبیه. جدیر بالـذکر أنّ الفسـاد ومـا جـرّه مـن البطالـة إطلاقا ووضع حدودا وعقابات عل

والانهماك في الشهوات، یعتبر أحد العوامل الرئیسة في اضمحلال الحکومة. فرّبما العوامل 
» الدّاخلیة التي أفسدت الخلافة، والنّاس أشـدّ تـأثیرا مـن القُـوی الخارجیـة فـي هـذا الأمـر

  ).١٠٤: ١٣٩٢(سمتي ونقوي، 
الجنسیة في روایة محمد بـرادة وهـذه توجـد فـي کـلام إمـرأة ف.ب  نری الجریمة

  عندما تتکلم للراوي عن الضّاویة: 
دهة « وعندما کانت تحکي لي عن البقّال الذي یغازلها ویقترح علیها أن یختلي بها في الرَّ

الموجودة داخل دکانه... تمضي الأیام ثمَّ تـأتي الضـاویة لتحـدثني عـن شـاب مـتعلم، لـه 
کثٌ و یملك موتورسیکلاً ویجید الغزل. أنظـر إلیهـا مبسـمة فتضـیف بأنـه یریـد أن  شاربٌ 

  ).٥٢: ٢٠٠٤(برادة، » یأخذها في جولة إلی عین الذیاب
والضّاویة ممثلة للفتاة الغارقة في الشهوة والتضحیة في شـرك الشـذوذ الجنسـي:  
طَـة وفتنـة سُـهول کانت، فعلاً، جمیلة ومثیرة للشهوة، جسد ضاجّ یختزن نکهةَ الحن«

ـل ) أنهـا صـرخة ٥٤: المصـدر نفسـه» (الغرب؛ وابتسامة تلقائیة تهزم کـلَّ رَزَانـة أو تَعقُّ
  الاحتجاج من جانب المؤلف ضد الاستغلال وعدم الحریة للنساء في المجتمع.

ع بین «وتقول ف.ب. للراوي عن الشذوذ الجنسي في المجتمع:  ارد الموزَّ ذلك السَّ
ذي لاتشتغل شهوتهُ إلاّ داخل مقبرة أو بمضاجعة إمرأة المیتة، الـذي نساء العدیدات ال

تجتذبه أصداء الثورة في برشلونة فیکشف أنه هرب من باریس ومن لندن لینسي فشله 
) هذه نتیجة افتقاد العزة والعفة فـي ٧٤: المصدر نفسه» (وعذاباته الجنسیة والعاطفیة

  دودیة.المجتمع وتداول الشذوذ الجنسي فیه دون مح
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  المرأة ومغامراتها. ۵-۲
تمتاز ف.ب. بشخصیة متمیزة تحمل أفکارا مختلفة ذات تجارب حول حریة المرأة في 
المجتمع، هي مختلفة عن نظیراتها عن النساء التقلیدیات. فنری في الروایة هي مـثلاً 
للشجاعة والتجارب والمغامرات. هي التي کانت مفتونـا بالاکتشـاف والتجربـة، تسـعی 

لی ازدهار مغامراتها عن طریق الزواج. لذلك یقول هکذا من عاقبة عیشها مـع زوجهـا إ
  ومغامراتها: 
ت « کنت قد جـاوزت مرحلـة المغـامرات العـابرة. وهـو أیضـا یبحـث عـن الاسـتقرار. وولـدَّ

علاقتنا منطقة مشترکة تقوم علی توازنات بین الأضداد وعلـی عاطفـة مشـبوبة رغـم کـل 
الزواج والعـیش معـه فـي مسـقط رأسـه "الراشـدیة" ببیـت عائلتـه شئ. عندما عرض علی 

(بـرادة، » الکبیر، انجذبت إلی التجربة وإلی تلك الفضائات التي أجهـل طقوسـها وسَـنَنَها
٥٩: ٢٠٠٤.(  

تدرك شخصیة ف.ب. في باریس بأن التجربة ضروریة حقا للحیاة أمام الصعوبات: 
، لکل واحد، لملامسـة العنـف الممتـزج الآن أدرکتُ أن التجربة ضروریة لکل واحدة«

عات م التعبیر عن الرفض وعن التطلُّ ). هـي إمـرأة ٥٦: المصدر نفسـه» (بالوجود، ولِتَعلُّ
متعلمة ومثقفة وسلوکها راقیة وهذا ینعکس ایجابا علی زیادة الفرصة وتوسیع الخیارات 

ت. لکننـي في المدرسة الفرنسیة فقط کنت أتنفس بحریـة لبضـع سـاعا«المستقبلیة: 
ظللتُ محافظة علی السّلوك الذي یرضي أبي لأقنعه لأنّني استحق السفر إلی جامعات 

  ).١٨: المصدر نفسه» (باریس
إمرأة ف.ب. هي الشخصیة التي اهتمت بالقضایا السیاسیة أیضا بسـبب مشـارکاتها 
ــة کــون وضــعها  ــا بالسیاس ــع ســبب اهتمامه ــرأة، ویرج ــر الم ــي المظــاهرات لتحری ف

ي لاینفصل عن الوضع السیاسي العام، باعتبار أن السیاسة هي التي تفرز نوع الاجتماع
ــة والاقتصــادیة. هــي تنتقــد مــن أصــحاب  ــة، والثقافی الأنظمــة الأخــری کالاجتماعی
السیاسیین الفاسد في نظام الذکوري لأنها احساسـها بالمهانـة والقمـع فـي المجتمـع 

ة الدوّنیة. یصف الراوي شجاعة إمرأة الذکوري متسلّط وهي دائما تلاقي الرفض والنظر 
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کان لها الشجاعة في أن تَخونه وهـي تعلـم أنهـا سـتغوض، جـرَأء ذلـك فـي «ف.ب.: 
  ).١١٣: ٢٠٠٤(برادة، » متاهات الوحدة والجنون

أنّ الکاتب قصد تصویر تیار الحیاة الواقعیة المعیشة بکل منعرجاتها وصوّر لنا صورة 
ا. والضّاویة أیضا کنموذج تقلیدي نمطي، ممثلة لإمرأة ف.ب. إمرأة ایجابیة لاتخون ابد

إیجابیة لأنها رغم عدم التعلیم وخلفیاتهـا المعرفیـة التـي کانـت وقعـت فیهـا، إلا أنهـا 
  صورتها مثالاً لایحتذي بها في الصبر والتضحیة والکفاح.

  الطلاق وآثارها. ۶-۲
الله (ص) وهو یکره الطلاق الطلاق أمر سلبي في الإسلام وجاء في روایات عن رسول 

أبغض الحلال إلی الله الطّلاق، لأنّه فسخ عقد الزّواج «ویحذر المسلمین منه ویقول: 
ویقـول بعـض الحاقـدین؛ إنّ الطّـلاق » بین الزوجین وإنهـاء العلاقـة الزوجیـة بینهمـا
). تعاني المرأة ١٣٢: ١٩٨٦(الجمّري، » تحکم في المستقبل المرأة وتحطیمٌ لسعادتها

في المجتمعات العربیة من آثـار الطـلاّق وتجـد المـرأة المطلقـة صـعوبة فـي التکیـف 
اجتماعیا کما تواجه صعوبة خوض التجربة مرّة أخری، فبعد الطلاّق یهتزّ کیـان المـرأة 
وتتأثّر نفسیتها حتی، وإن کانت هي من أختارت هذا القرار الذي سیغیر حیاتها ویقلبهـا 

مرأة المطلقة في المجتمع التقلیدي، صورة للوباء الأخلاقي رأسا علی العقب، وتجسد ال
القابل للإشارة في مجال وجودها ممّا یستوجب نبـذة تحقیقـا للوقایـة الأخلاقیـة التـي 

  تسبب التدمیر من حولها.
أشار محمد برادة في روایته إلی قضیة الطـلاق ورسـم بغـض الطّـلاق وشـدّته فـي 

جها الدکتور جلیل ووقعت في الشـدة وصـعوبات وجود إمرأة ف.ب. عندما طلقت من زو
  العیش والأمراض الجسدیة والنفسیة: 

ني بالأدویـة والحبـوب « ل کیاني، یوما بعد یومٍ. زرتُ طبیبا نفسـانیا أمـدَّ عتمة متکاثفة تُظلِّ
المهدئة، إلاّ أنّني کنت أحس أنني أتوغل في السرادیب لا منفذ لها، إنتـابَني الخـوف ولـم 

ني بـه الـدکتور جلیـل عنـد أعد أملك قد رةً علی المقاومة ... بدأ المبلغ السخي الـذي أمـدَّ
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ئ لـي یـطلاقنا، یتضائل بسرعة. عندئذٍ اضطررتُ إلی أن أخبر والدي بحالتي المرضیة لیه
(بـرادة، » إقامة بالبیضاء تتیح لي الابتعاد عن الأسرة والأهل لأخلد إلـی التأمـل والنسـیان

٦٣-٦٢: ٢٠٠٤ .(  
من النظرة الاجتماعیة، مخیفة للمـرأة حیـث یـرون الطـلاق عنوانـا للعهـر الطلاق 

وکسر شأن المرأة في المجتمع وهي الحقیقة الّتي اصطدمت بها الشخصـیة الرئیسـیة 
ف.ب. في الروایة بعد طلاقها من زوجها الدکتور جلیل وعودتها من باریس إلـی بلـدها. 

أعـین أفـراد المجتمـع والعائلـة، لأن  فانفصال المرأة عن الرجل تجعل منها عاهرة في
ملمح المرأة في المجتمعات العربیة لایکتمل إلا باقترانها بالرجل وبقائها معه في بیـت 
واحد حتی، وإن کان علـی حسـاب عواطفهـا وآلامهـا وإحساسـها بأنهـا مجـرد خادمـة 

انفلاتـا رخیصة ووعاء لنزوات الزوج، وأي محاولة لانفلاتها، التذمر الذي یلاحقها یعـد 
  عن القیم والأخلاق.

المرأة ف.ب. تقول آلامها النفسیة بعد طلاقها من زوجها، الآلام التـي تسـبب لهـا 
الاعتزال والعزلة ویصوّر الراوي حالها بعد الطلاق وما یسـببه لمـا مـن الألـم والمعانـاة 

  والکسر للعواطف والمشاعر:
ل والعُزلة. لا أحسُ أنّنـي شُـفیتُ في الأشهر الأولی من عودتي، سرعان ما ألفت الإعتزا«

من ذلك الشَلل الداخلي الذي جعلني أعرض عن استئناف التجربة بما هي علیه، العطـب 
ي لي من إقامة  عمیق. قائما ما یزال. لکنّني أتلمس کوي صغیرة من خلالها أتحمل ما تبقَّ

  ). ٦٤-٦٣: المصدر نفسه» (في هذه الدنیا
سیس من الأسی والأسف یعتصر قلبهـا کـل الألـم هي ظلت فریسة الأفکار والأحا

وتحت وطأة هذه الظروف بعد انکساره في العیش مع زوجها، ظروف لم تکن لدیها قدرة 
علی مقاومتها حتی صارت المرأة متشائمة تنتظر بمجئ موتها لأن الحـب سـرعان مـا 

عزولـة هـي الآن تعـیش م«تبوءُ بالفشل وخرجت من المغامرة، کما یقول لهـا الـراوي: 
بمعزبة. توجد بنفس العمارة التي یملکها أبوها بحي فیردان بالدار البیضاء. جمیع أفراد 
عائلتها یعتبرونها مختلة، وصدیقتنا لاتطیق رؤیة أحد، مستسـلمة لمـا فرفضـوه علیهـا 
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المصـدر » (ومنجذبة لما تُسمیه منفي داخلیا. لاأخفیـك أنهـا مریضـة وغریبـة الأطـوار
  ).١٠: نفسه

  نعکاس الظلم والعنفا. ۷-۲
یکـن  الظلم کاد یصبح ظاهرة في حیاتنا، ولایخلو عصر أو مجتمع من عنف ولکنّه لـم«

ظاهرة تتکرّر مع توالي اللیـل والنهـار وأنبـاء العُنـف لاتنقطـع نسـمع عنهـا فـي مجـال 
السیاسة في حکایة اغتیالات دامیة وفي مجال الأسرة نسمع عن قتلهم. لم یعُد العُنف 

ولکنّه ظاهرة، بل یوشك أن تمرّ أخباره بدون إثارة تذکر وکأنّها لازمة من لـوازم  استثنائا
  ).١٥٦: ٢٠٠٥(محمد موسی، » الحیاة الیومیة

بئس الزاد إلـی المعـاد، ظلـم العبـاد وقیـل أیضـا: «قیل في مجال الظلم والعنف: 
تك علـی إذا دعتـك قـدر «الظلم مرتعهُ وخیم؛ وکتب عمر بن عبدالعزیز إلی عامـلٍ لـه: 

). محمد برادة من خلال کلام ٩: ١٩٩٩(اللحام، » ظلم النّاس، فأذکر قدرة الله علیك
إمرأة ف.ب. یصوّر لنا آراء الأشخاص الذین یظنون أنّ القسوة هي العلاج الوحید لمـن 
یسمیهم منحرفین والمجرمین وأیضا یظنون بـأن الإنسـان لـیس إلا کمجموعـة مـن 

ط معلّقــة علــی رقابهــا. والکاتــب بــرادة ینقــد مــن هــذه الحیوانــات التــي تســیر والســیا
  الاشخاص ویصوّر صورة الظلم والعنف في روایته: 

في أي شيء یهمني خیر هذا المجتمع؟ أمضیت زهرة شبابي في السجن. اکتشفتُ هنا «
جن  بؤس الآلاف الذین یعیشون کالحشرات. قانون العنف والمال هو السائد أیضا في السِّ

یکون لي منطق آخر؟...أنـا وأصـحابي نفکـر بطریقـة أخـری لننـتقم للظلـم  ترید أن کیف 
» ئ لما بعـد خروجنـا مـن السـجن. هـذا هـو الأهـمّ یوالحیف الذین عُوقبنا بهما. نحن نُح

  ).٧٢-٧١: ٢٠٠٤(برادة، 
ـجناء وصـوّر أوضـاعهم  الشخصیة الراویة تحکي لنا عن کل ما رآها مـن حـال السُّ

ویصوّر الکاتب لنـا أشـدّ قـانون العنـف فـي مجتمعـه والواقـع وحیاتهم المادیة النفسیة 
  المریر الّذي یعیشون فیه.
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ویرسم الراوي ظلم الجبابرة علی المظلومین وهذا أشـدّ ظلـم الإنسـان بالإنسـان، 
کما یقول الراوي في روایته. یحذر الراوي من أن الظلم والعنف والخطیئـة تحـدث فـي 

ا الشخص البريء قد یقع في فخ القمـع والعنـف المجتمع دون أي سبب قانوني، وربم
  والسجن: 
سنحاول أن نتجنّب الوقائع الرومانسیة والفضائحیة مثل تلك الّتي أنجزناها فـي المغـارة «

کثـر، داخـل  لأنّنا لانرید أن نقع من جدید في قبضة البـولیس، وأیضـا لأنّنـا صـرنا نعـرف أ
الـة وخفایاها...الصـحف رأهـا عـامرة السجن ما هو الواقع وما هـي مسـالك السـلطة والعد

  ).٧٢: المصدر نفسه» (بالجرائم والغرائب والفضایح

  شخصیة إمرأة النسیان. ۸-۲
الکاتب بالأسلوب الاستبطاني یغوص في أعماق الشخصیة ویکشـف عالمهـا البـاطني 

یصور الأسلوب الاستبطاني الحیاة الداخلیة «وما یختلج فیها من الانفعالات والمشاعر. 
عارض مع الحیاة الخارجیة معتبرة أن العـالم الـداخلي هـو حقیقـي وماعـداه مزیـف. کت

(سـماحة، » فیقوم الکاتب بتحدید الجوهر الإنساني لشخصیاته بمعزل عـن المجتمـع
). وقد یحدث التطابق بین الروائي والشخصیة في روایة تیار الوعي خصوصا ١٩٩٩:٤١

متکلم، فیکون المؤلف راویا یروي الأحـداث عندما یلجأ الراوي إلی استخدام الضمیر ال
). لهذا یعد تیار الوعي أقرب نقطـة ٣٦: ١٩٩١(أیوب، » وفي وقت نفسه یعیش التجربة

یتحدث فیها الراوي مع الشخصـیة الروائیـة. مـن الوسـائل التـي یسـتعین بهـا الـراوي 
الداخلي  والشخصیة الأصلیة في الروایة محمد برادة لکشف العالم الداخلي، هي الحوار

والتذکار والتداعي. التذکار من تقنیات الاستبطان التي ترتبط بالعالم النفسي لشخصیة 
ف. ب. في الروایة. والتذکر وتداعي الحر یساعد علی کشـف القضـایا والأحـداث ولکـن 
شخصیة ف.ب. بعد التذکار، ترید عکسها؛ یعني نسیان کل قضایا للهـروب مـن الواقـع 

  مه عقل ومنطق، کلها فقط نسیان کما نجدها إمرأة النسیان.المرّ إلی عالم لایحک
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الشخصیة ف.ب. مع الراوي عن ذاکرتها ونسیانها وأفکارها حـول عیشـها وآلامهـا 
  الداخلیة هکذا:

ـی لسـت کمـا « قلتَ لي منذُ قلیل بأنني من دم ولحم. أنّـا أتلفـظُ أمامـك بهـذا الکـلام لعلِّ
"نسیان" وإلیه أعـودِ. لـیس "النسـیان" لعبـةً، "النسـیان" تتصوّر یخیل إلی أنّني خلقتُ من 

إمرأةٌ منها یجبَلُ المولود والمعدوم وعبرها یتجدّد الجسد والذاکرة والنسوغ وکـل مـا یمـت 
کون مثل جمیع النساء، إلاّ أنّني أحـس أننـي أنتمـي إلـی قبیلـة  بصلة إلی الحیاة... قد لاأ

  ).٢١: ٢٠٠٤(برادة،  »ألفت أن تحاصر بالغدر والعقوق والهجران
هي من البدایة تأثرت بعادات وتقالید مجتمعها فتذهب إلی باریس لمتابعة الدراسة  

التي لم تکملها وتزوج وتفشل في زواجها وتعود إلی الربـاط متشـائمة ومریضـة، وهـذه 
الأحداث ساعدت في نمو شخصیتها وزادت من حدة الصراع. لذلك حدیث الشخصـیة 

ثـر فـي الکشـف عـن صـراعاتها وأیضـا البعـد النفسـي والاجتمـاعي عن نفسها بالغ الأ 
  والثقافي للشخصیة.

هي تتأثّر کثیر بآراء فروید في مجال علـم النفسـي وأیضـا آراء مـارکس کلهـا حـاجز 
  بینها وبین الحیاة:

في المرة الأولی اجتـذبتني فکـرةُ النّفـي فسـعیت إلـی تجمیـع المـوادّ والمراجـع « 
في عند الهیجل ومـارکس وفرویـد. لـم یکـن قصـدي أن انجـز لأکتب أطروحة عن النّ 

ش إلی الحریة، إلی  مجرد بحث جامعي. کان شئ آخر یحرکني. هل تدرك معنی التعطُّ
  ).١٧: المصدر نفسه» (المعرفة، إلی امتلاك العالم من خلال منهج جدید؟

التـي وفرویـد نَفَـی الصـورة الوردیـة «هي تـأثرت بنظریـة اللاشـعوریة عنـد فرویـد: 
استطابتها المجتمعات المسیحیة عن وحـدة الـنفس والسـلوك ورُجحـان الإرادة. نَفَـی 

یونة التي یخفي الغلیان ریة المواربة وفَضَح اللُّ ). فنعلم ١٨: المصدر نفسه» (تلك التطهُّ
من هذا الحدیث بأن کلامها نتیجة الصراع بین ذاتها ومحیطهـا؛ یعنـي إن الشخصـیة 

ویعکـس احسـاس الشخصـیة بالاختنـاق والضـیق. وقـد نجـح  تعاني من حالة مرضیة
محمد برادة في رسم البعد النفسي لشخصـیة روایتـه بالاضـافة إلـی البعـد الاجتمـاعي 
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والثقافي. وقد اتضح البعد الاجتمـاعي مـن خـلال کونهـا متعلمـة ومثقفـة فـي جامعـة 
اتجاه آلامها باریس وقد ظهر أیضا بعدها النفسي من خلال ما تشعر به من الأحاسیس 

  وأحزان الفشل وأفکارها حول فروید النفسیة والمساعدة من آرائه لنسیان التذکرات.

  المرأة وسلوکها في العیش. ۹-۲
یعتبر دور المرأة فـي الأسـرة دورا قیادیـا، فهـي ومـن خـلال قواهـا وقـدراتها العاطفیـة 

تمـع. ومـن خـلال وأحاسیسها یمکنها تثبیت أسس استقرار الأسرة بأعتبارها نواة المج
التواجد الدائم في مختلف المجالات الاجتماعیة والمشارکة في اتخاذ القرار والعلاقات 
الاجتماعیة یمکنها توجیه الأمور بشکل یبعد الخطر عـن السـقوط فـي الأسـرة. لـذلك 
یوجد لکل إمـرأة سـلوك ومشـاعر وأحاسـیس خاصـة تصـحبها الإناقـة وتوجـد عنـدها 

ج ذات جذور بیولوجیة ونفسیة اجتماعیة. هذه السلوکیات توجد العواطف والدهاء والمزا
کثر بنسبة الرجال وهي کالأتي:   عند النساء أ

الشفقة والرحمة والحنانة: وتوجـد هـذه داخـل إمـرأة ف.ب. الشخصـیة المتقدمـة، 
ــاویة" بســبب بســاطتها. هــي تخــاف علیهــا بســبب الســجن والکحــول  لخادمتهــا "الضَّ
والمخدرات وکل شیئ سیئ لها. هي تقول مع الراوي هکذا وتتکلم عن رأفتها وشفقتها 

  للضّاویة: 
ـاویة.« أخشـی علیهـا مـن السـجن، مـن اعتـداء یشـوهُ  أعیش حالة خوف من خـلال الضَّ

رات. هـي تطمئننـي ویبـدي ذکـاءً فـي فهـم  ملامحها، من أن تستسلم للکحول والمخـدِّ
الوسط الذي أصبحت تعیش فیه، لکنني أعـرف أن المتحکمـین فیـه هـم الأقـوی ولهـم 

دة، (بـرا» قوانین تخضع للربح ولاتترد فـي اسـتئزَاف حیـواتِ اللاّتـي یقَعـنَ فـي شَـرکهم؟
٥٦: ٢٠٠٤.(  

وهذا یدل علی أنها إمرأة طیبـة تحمـل فـي ثنایاهـا کـل معـاني الصـدق والرحمـة  
والشفقة والاحسـاس وکـأمّ تعـرف شـعور الضّـاویة أمـام قضـایا الأحـداث. فهـي إنسـانة 

  لاتحمل الحقد علی أحد خاصة لخادمتها التي تحبها کبنتها.
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لالة علی مودتها للأشخاص مثـل السخاوة و العطاء: وهي هوایة تتخذها المرأة للد 
وعدتني بأنها ستأتي لزیارتي کل أسبوع وأنها ستخبرني بأشیاء «عطاء ف.ب. للضاویة: 

سع الوقت لإخبـاري بهـا. أعطیتهـا بعـض فسـاتیني وتمنیـتُ لهـا حیـاة أفضـل » لم یتَّ
  ). وهذا یثبت لنا تصرفات ف.ب. وحسن خلقها.٥٣: المصدر نفسه(

کـلام "أضـواء" صـدیقة ف.ب. وهـي تریـد مـن الـراوي الاهتمام: کمـا یوجـد فـي 
في غمرة ضحکنا، وقفـت "أضـواء" مسـتأذنة وهـي تطلـب «الاهتمام بصدیقتها ف.ب. 

» مني أن أهتم بلاّلة ف.ب. لأنها معلمتها وأمّها وصدیقتها وأختها الغالیة علـی نفسـها
  ).٥٥: المصدر نفسه(

حینما تزورني وهي علی تلك «القلق للأصدقاء: مثل قلق ف.ب. لصدیقتها حلیمة 
الحال، أجدها شخصا آخر، إلاّ أنّني أتحمل کلماتها الجارحة لأنّني أعرف أنهـا تحبنـي 
مثلما أحبها؛ وهي جزء من تلك التجربة المتمیزة التي عشناها بباریس رغـم اخـتلاف 

  ).٦٥: ٢٠٠٤(برادة، » طریقینا
صـیة ف.ب. بعـد الطـلاق الآلام والأحزان: الألم صفة شـائعة بـین النسـاء والشخ

  وانفصال عن زوجها یقع في عالم الأحزان والإنفراد: 
لني إلـی « استبدت لي فکرة الاختلاء بنفسي والبحث عن ذلك العطب المفاجئ الذي حـوَّ

جثة تطفو فوق أدیم الحیاة، الخلوة، الإختلاء، خُلوُّ البال، الانعـزال؛ کلهـا کلمـات کانـت 
تعید شریط ما عشتُه متبائدة من الأحداث لاتمکن مـن أن تحاصرني وأنا أسعی إلی أن اس

ـاجة مـن سـیرورة الحرکـة وهمومهـا  أعزل تلك السنوات والأیام واللحظـات الحافلـة، الضَّ
  ).٦٢: المصدر نفسه» (المستمرة

  النتائج
 الاجتمـاعي الفکـر فـي کبیـرة بأهمیـة تحظـي التـي المسائل من وحریتها المرأة تعتبر

 مـن خطـرة حالـة العربـي الأدب في المرأة عاشت فقد مجتمعات.ال کل في والسیاسي
 حقوقهـا تسـحق مجتمعـات فـي الرجـال هیمنـة تحـت تعـیش وبقیـت حقوقها سحق
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أن؛ تجلّـت بـنسـتخلص إمـرأة النسـیانمطالعة وقـراءة روایـة  بعد. والاجتماعیة الفردیة
دور المتعلمة. أن  صورتان للمرأة في الروایة؛ التقلیدیة في دور الخادمة، والمتجددة في

محمد برادة أجاد في الوصف والتعبیر عـن إمـرأة الطبقـة التقلیدیـة والمتقدمـة ویصـوّر 
النساء في المجتمع اللاتي یعانین من الظلم والیأس والتشـائم بنسـبة الرجـال. بسـبب 
تضییع حقوقهن وحریتهن. وقلوبهن ملیئـة بالأسـی والشـقاء ومـن جانـب ذلـك، یـری 

ة المتخلفة أنها لم تحظ باحترام المجتمـع بـل وقعـت ضـحیة فـي یـد في المرأ روائيال
الأسـرة وهــي خادمـة وعنــدها نشــاط والحیویـة. لکــن المــرأة المتقدمـة بســبب حملــة 

أیضـا  بـرادةالشهادات العلیا تقع تحت تأثیر نظرة المجتمع ولکن سلبیة ضعیفة. یصـوّر 
عنف والظلم بنسبة المرأة وما الطلاق ونتائجه للمرأة في المجتمع والشذوذ الجنسي وال

یوجد في داخل المرأة من الآلام التي تسبب لهـا الاعتـزال والعزلـة والصـراع النفسـي 
بسبب الطلاق ولاانفصال عن زوجها وعائلتها؛ لأن انفصال المرأة عـن الرجـل یجعـل 

ي أیضـا سـلوکیات المـرأة والحرکـة ائـمنها عاهرة في أعین أفـراد المجتمـع. یصـوّر الرو 
سکنة الخاصة التي تصحبها الإناقة وتوجد عندها عواطف والدهاء. من جهة أخـری وال

إلـی جانـب الامتـاع  بـرادةنسـتخلص أن  إمرأة النسیانروایة من خلال مطالعة وقراءة 
الأدبي والفنـي یریـد أن یلفـت نظـر القـراء والمسـؤلین معـا إلـی ضـرورة طـرد التقالیـد 

تعامـل فـي العصـر المعاصـر فضـلاً عـن ضـرورة والعادات البالیة التي لیست صالحة لل
  الاصلاح في المجتمع المغربي خاصة في مجال أوضاع المرأة ورد النظام الذکوري.
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Abstract 
 

The image of a woman and her rights in the novel 
"Emreaat el-Nesian" by Mohammad Baradeh 
 

Hassan Dadkhah Tehrani* 
Parvin Khalili** 
Masoud Bavanpouri*** 

 

The subject of women and their rights and related issues are among the 
topics that have been considered by modern thinkers and thinkers; 
Although the defense of women's rights dates back centuries, this issue 
is still new in cultural and social circles. Discussions about women's 
rights often revolve around equality with men at all individual and 
social levels, as well as their freedom from all social and individual 
constraints. Mohammad Baradeh (1987) is a Moroccan novelist who 
deals with the problems of his society in his novels. Among his 
important novels in this field is the novel Emreaat el-Nesian, which is 
the subject of the present study. The present study is based on a 
descriptive-analytical method on the subject of women and their rights 
in the novel. Some results state that the author has tried to express his 
miserable view of women in Moroccan society through the words of F. 
B offer; The woman loses her identity and suffers from inner suffering 
and unhappiness. The author depicts the conflict between 
contemporary and traditional women for the reader, as it depicts 
divorce and the pain of a divorced woman because divorce is scary for 
women and people consider divorce a title for prostitution in society. 
The separation of a woman from a man makes her a prostitute in 
society and the eyes of family members. Thus, the author defends 
women's rights and freedoms and criticizes homosexuality as well as 
the existence of injustice and violence in Moroccan patriarchal society. 
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